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الشباب والحلم المغارب 

الاتب

رينإدريس ل 

ريند. إدريس ل

زمن المخاطر والتحديات، فف إيقاع مفارقات عجيبة، تجسد الهدر وتضييع الفرص ف تعيش المنطقة المغاربية عل
الوقت الذي يحتضن فيه الفضاء المغارب طاقات بشرية شابة ومتعلمة، وثروات طبيعية هائلة، ويمتد عل موقع

استراتيج، ما زالت بلدانه ه الأقل ارتباطاً من الناحيتين، الاقتصادية والتجارية. وف الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو
إلغاء الحدود والحواجز الجمركية، لفتح المجال أمام تنقل الأفراد والسلع، تفرض القطيعة نفسها بقوة بين قطب هذا

.الفضاء (المغرب والجزائر)، بعد سنوات من إغلاق الحدود

لقد انطلقت فرة الاتحاد المغارب حلماً ف أوساط جيل المقاومة ضد الاستعمار الغرب ف المنطقة، الذي حرص
(جيل المقاومة) عل تنسيق المواقف وتجنيد الإمانات المتاحة لتعزيز الضغط عل المستعمر، الذي ظل هاجسه
استغلال الشعوب، وتريس الفرقة والانقسام، وقد كبر الحلم أكثر بعد سنوات من الحصول عل الاستقلال، حيث

.ترسخت القناعة بأهمية التتل ف عالم مملوء بالتحديات

كانت الانطلاقة طموحة عندما توصل زعماء الدول المغاربية (المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا)، إل عقد
اتفاقية مراكش ف 17 فبراير/ شباط من عام 1989، وه المبادرة الت رافقتها دينامية اجتماعية واقتصادية غير مألوفة،

حيث عبر معها الثير من مواطن البلدان الخمسة، عن الرغبة ف التواصل وصلة الرحم والتعاون، واكتشاف جمالية
.المغرب البير الذي يزخر بإمانات سياحية وحضارية كبيرة

ومع أجواء هذا الانفراج، بدأت الثير من المبادرات بالظهور، عل مستوى إكمال مؤسسات الاتحاد، ثم تعزيز اتفاقيات
التعاون بين الدول الخمس، قبل أن تنقلب الأمور، وتتوقف العجلة، ويخيم الجمود مرة أخرى مع إغلاق الحدود بين



المغرب والجزائر ف أعقاب العملية الإرهابية الت تعرضت لها مدينة مراكش ف سياق ما يعرف بـ«أحداث فندق أطلس
.آسن» ف عام 1994

ورغم التحولات البرى المتسارعة الت شهدتها الثير من مناطق العالم، وعياً بأهمية التتلات الوازنة ف كسب
رهانات التنمية، وتحقيق الرفاه للشعوب من جهة، وتنام المطالب الشعبية الداعية إل فتح الحدود، واعتماد خطوات

فعلية لترسيخ التعاون الاقتصادي وتشبيك العلاقات الفيلين بتذليل كل الخلافات القائمة، إلا أن الهدر ظل هو سيد
الموقف، ما جعل الفضاء المغارب يحسب عل رأس المناطق الأقل ارتباطاً من ناحية العلاقات التجارية والمصالح

.الاقتصادية

وحلّت قبل أيام الذكرى الرابعة والثلاثون لتأسيس الاتحاد المغارب، عل واقع إقليم سمته التشظ وتضييع الفرص،
ما يدفع إل طرح سؤال، حول السبل الفيلة بتجاوز هذا المأزق، الذي يورث الأحقاد والضغائن للأجيال القادمة،

بخاصة مع انخراط عدد من رواد شبات التواصل الاجتماع ف تريس هذه القطيعة، بتحويل مقومات المشترك
.المغارب إل نقط خلاف، وإقحام الشباب ف معارك مصطنعة ضد التاريخ والجغرافيا

لفة التلم يعد يتذكرها أحد مع الأسف، يفترض أن تمثل محطة لمساءلة الواقع، ورصد حجم ال إن هذه المناسبة الت
تتحملها المنطقة نتيجة سياسات الانغلاق عل الذات، وعدم الوع بالمصير المشترك لدول مجاورة، ولشعوب تربطها

.الثير من الأواصر، ف زمن تنامت فيه التهديدات والمخاطر الت تجعل من التتل والعمل الجماع قدراً محتوماً

إن شباب المنطقة الذي يمثل قاعدة واسعة ضمن هرم السان، بحاجة إل خطوات تعيد إليه الأمل ف مستقبل مشرق
وآمن، يضمن كرامته، والتمتع بحقوقه المختلفة، أسوة بشعوب ف مناطق مختلفة من العالم الت تنعم بأجواء من

التنمية والديمقراطية، بدل تركه معرضاً لمختلف الإحباطات، وإغراءات الهجرة السرية، أو الارتماء ف أحضان
التطرف، ما يفرض عل صانع القرار ط الخلافات، واتخاذ خطوات تجسد مصلحة المنطقة وشعوبها بعيداً عن كل

.الحسابات الضيقة

لفة الجمود المغاربكما أن شباب البلدان المغاربية الخمسة، مطالب من جانبه، ببذل مزيد من الجهود، للتحسيس ب
القائم، والتمسك بالخيار المغارب والدفاع عنه ضمن فعاليات المجتمع المدن، وضمن الهيئات الشبابية للأحزاب

السياسية، مع استثمار التقنيات الرقمية ف تعزيز التواصل بين هؤلاء الشباب، وبلورة نقاشات بنّاءة، ومرافعات
.ضاغطة باتجاه تفعيل الاتحاد، والاستفادة من التجارب الإنسانية الرائدة ف هذا الخصوص

إن قدر الجوار يقتض اعتماد رؤية متبصرة نحو المستقبل، تقوم عل تحقيق التنمية الإنسانية، وتعزيز الإصلاحات
السياسية الفيلين بإدماج الشباب، وتمينه، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وعل كسب رهانات الشراكة والاندماج،

.كبديل عن للتعرض للهيمنة، ف عالم متهافت ومملوء بالمخاطر والتحديات
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